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التصوف وفقه القلوب
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

العبــادات  قــد تكــون عقيــدة المتديــن ســليمةً، ويكــون بأحــكام  الديــن: عقيــدةٌ وتربيــةٌ وأحــكام: 
متمســكا، وتكــون عباداتــه في ظاهرهــا صحيحــة،... لكــن، إذا لم يكــن قلبــه ســليما وصالحــا، تكــون أعمالــه 
أقــرب إلى النفــاق والريــاء... وصــاح القلــوب وســامتها مشــروطة بتزكيتهــا وتربيتهــا تربيــةً روحيــة لقولــه تعــالى: 
)قــد افلــح مــن زكاهــا(، وهــي الوظيفــة الأساســية الــي بعُــث بهــا النــي صلى الله عليه وسلم لهــذه الأمــة؛ وهــي الوراثــة الــي 
اختــص بهــا الصوفيــة، فســمّوا طريقهــم بطريــق التزكيــة، وعِلمهــم بفقــه التزكيــة... والتزكيــة مجهــود تربــوي يثُمــر 

حيــاة روحيــة وأخاقيــة ســامية...

ذكــرت النصــوص القرآنيــة والحديثيــة، العديــد مــن الآفــات القلبيــة الــي تحــول بــن العبــد وربــه، وتحتــاج 
إلى التزكية، ومنها: المرض، والقســوة، والغفلة، والكبر، والعُجب، والرياء، والعمى، والزيغ، والغل، والتطبع، 
والحســد،... في المقابــل، ذكــرت النصــوص الدينيــة، القلــوب المــزكاة والعامــرة بالمعــاني الإيمانيــة الــي سماهــا الله 
في كتابــه: نــورا، وضيــاءً، وخشــوعا، واطمئنانــا، وانشــراحا، وخشــية، وَوَجــا، وقربــا،... فالقلــب إذن هــو محــل 

الابتــاء والتمحيــص وأصــل الاســتقامة ومنبــع الصــاح والفســاد لجميــع الأعمــال.

علــم الفقــه: لـــمّا اســتقل عــن باقــي العلــوم الشــرعية الأخــرى، تخصــص في النظــر في الأحــكام الشــرعية 
الــي تتعلــق بأعمــال البــدن للمكلَّفــن، ولم يهتــم ب«فقــه القلــوب«، ولا بالمســائل الــي تتعلــق بباطــن الإثم 

ولا بطــُرق عاجــه..
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علم التصوف: اســتقل هذا العلم، في الميراث الإســامي كذلك، عن باقي العلوم الشــرعية الأخرى، 
الكمــالات  بأنــواع  وتحليتهــا  وإعمارهــا  الآفــات،  مــن  وتطهيرهــا  وإصاحهــا  القلــوب  تزكيــة  وتخصــص في 
الإيمانيــة...؛ فيــه قــال الفقيــه الأصــولي الإمــام الشــاطي ]الاعتصــام، 349/1[: »... هــو فقــه صحيــح، 
وأصولــه في الكتــاب والســنة ظاهــرة، فــا يقــال في مثلــه بدعــة، إلا إذا أطُلــق علــى فــروع الفقــه الــي لم يـلُْــفَ 
ــلَم، والإجــارات، والجـِـراح، ومســائل السَّــهو،...  مثلهــا في الســلف الصــالح أنهــا بدعــة، كفــروع أبــواب السَّ
ومــا أشــبه ذلــك، وليــس مــن شــأن العلمــاء إطــاق لفــظ البدعــة علــى الفــروع المســتنبطة الــي لم تكــن فيمــا 
ســلف، وإن دقَّــت مســائلها، فكذلــك لا يطلــق علــى دقائــق فــروع الأخــاق الظاهــرة والباطنــة: أنهــا بدعــة؛ 

لأن الجميــع يرجــع إلى أصــول شــرعية«.

فيــه قــال ابــن قيــم الجوزيــة )طريــق الهجرتــن، 449/1( بأنــه: »مشــتمل علــى تفاصيــل أحــكام الإرادة، 
وهــي حركــة القلــب، ولهــذا سمــي »علــم الباطــن« كمــا أن »علــم الفقــه« يشــتمل علــى تفاصيــل أحــكام 
الجــوارح ولهــذا سمــوه »علــم الظاهــر«... والصــوفي ينظــر في تلــك الحــركات مــن جهــة كونهــا موصلــة لــه إلى مــراده 

أو قاطعــة عنــه، ومُفســدة لقلبــه أو مُصحِّحــة لــه«. 

وفيــه قــال الشــيخ زروق في قواعــده: »هــو عِلــمٌ قُصِــدَ لإصــاح القلــوب، وإفرادهــا لله تعــالى عمــا ســواه. 
والفقه لإصاح العمل...، كالطب لحفظ الأبدان، وكالنحو لإصاح اللســان إلى غير ذلك«.

ويؤكــد ابــن خلــدون في شــفاء الســائل )ص 178( بــأن الفقــه علــى نوعــن: »الأول: فقــه الظاهــر: وهــو 
معرفــة الأحــكام المتعلقــة بأفعــال الجــوارح... وهــذا هــو المســمى بالفقــه في المشــهور وحاملــه الفقيــه، وهــم أهــل 
الفتيــا.. النــوع الثــاني: فقــه الباطــن ومعرفــة الأحــكام المتعلقــة بأفعــال القلــوب، ومــا يخــص المكلــف في نفســه 

...، ويســمى هــذا فقــه القلــوب وفقــه الباطــن وفقــه الــورع، وعلــم الآخــرة والتصــوف«.

بالفقــه إذن تنضبــط أعمــل البــدن للمكلفــن، وبالتصــوف تنضبــط أعمــال القلــب؛ وادِّعــاء التَّدَيُّــن دون 
الاهتمــام بآفــات القلــب والعمــل علــى تقويمــه ضــرب مــن العبــث. 

مثــال: الصــلاة: هــل هــي حــركات ميكانيكيــة فقــط -وإن كانــت ســليمة وصحيحــة في أدائهــا-؟ أمْ 
أنّ وراءَ هــذه الصــورة حيــاةٌ وروحٌ ومعــى؟ وهــل هــذه الحيــاة الروحيــة يُمكــن أن تتأتــى بــدون التزكيــة؟ 

فالمســلم يتعلــم أحــكام الجــوارح المتعلقــة بالطهــارة والصــاة وغيرهــا...، وعليــه كذلــك أن يتعلــم أحــكام 
القلــوب لأهميتهــا في كل العبــادات، إذ بصاحهــا تصلــح بقيــة الجــوارح؛ لقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
في الصحيحــن: »ألا وإن في الجســد مضغــة إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه ، وإذا فســدت فســد الجســد 

كلــه، ألا وهــي القلــب«. 
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ومعــاني  )القلــوب(  الأحــوال  هــذه  أحــكام  في  التفقُّــه  »وليــس  اللمــع:  في  الطوســي  الســراج  قــال 
المقامــات... بأقــلّ فائــدة مــن التفقــه في أحــكام الطــاق... والحــدود وغيرهــا، لأن تلــك أحــكامٌ ربمــا لا تقــع 
في العمــر إلا نــادرا، فــإذا وقعــت فمــن ســأل عنهــا قلَّــدَ في ذلــك وأَخَــذَ بقــول بعــض الفقهــاء... أمــا أحــوال 
القلــوب الــي يتفقــه فيهــا الصوفيــة ويتكلمــون في حقائقهــا، فالمومنــون مفتقــرون في كل وقــت إلى ذلــك،... 

فمــن تــرَك حــالا مــن هــذه الأحــوال مــا تركــه إلا مــن غلبــة الغفلــة علــى قلبــه«. 

علــى صحــة  تتوقــف في صحتهــا  بالفقــه-  الظاهــرة -المنضبطــة  المســلم  أعمــال  ســلوكية:  معادلــة 
الأعمــال الباطنــة -المنضبطــة بالتصــوف- توقــف المشــروط في صحتــه علــى الشـــرط، والعكــس؛ في ذلــك قــال 
الإمــام مالــك: »مــن تفقــه ولم يتصــوف فقــد تفســق، ومــن تصــوف ولم يتفقــه فقــد تزنــدق، ومــن جمــع بينهمــا 

فقــد تحقــق«، وقــال الإمــام الشــافعي في ديوانــه :

فقيهاً وصوفيّاً فكُن ليسَ واحداً   ****   فإني وحــــــــــــــقِّ الله إيّـَــــــــــــــــــــاك أنــــــصَــــــــــحُ

فـــــــــــــــذاك قاسٍ لم يذق قلبُه تقُى   ****   وهذا جهول، كيف ذو الجهل يصلحُ


